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 هجري  جديد ع بداية عام  ماية جديدة لنا من بدهل 
 د. محمد توفيق رمضان البوطي 

 وَهُوَ  الْمُلْكُ  بيَِدِهِ  الَّذِي تَ بَارَكَ أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 
لُوكَُمْ لِ  وَالْْيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الَّذِي قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُل   عَلَى  الْغَفُورُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  عَمَلا  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  يَب ْ

 وقال سبحانه:  قَ لَى  وَمَا رَبُّكَ  وَدَّعَكَ  مَا سَجَى إِذَا وَاللَّيْلِ  وَالضُّحَى وقال سبحانه: 
نسَانَ  إِنَّ  وَالْعَصْرِ  باِلصَّبِْْ  وَتَ وَاصَوْا باِلَْْق   وَتَ وَاصَوْا لصَّالِْاَتِ ا وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِلَّّ  خُسْرٍ  لفَِي الِْْ
  :وقال جل شأنه  ِيَ غْشَى إِذَا وَاللَّيْل  ِتَََلَّى  إِذَا وَالن َّهَار  : وقال  ِوَالْفَجْر  ٍعَشْرٍ  وَليََال 

شبابك قبل خمساا قبل خمس،  :" اعتنمفيما رواه الْاكم في المستدرك على الصحيحين يقول النبي 
أنه  وروي عن أبي الدرداء ، وحياتك قبل موتك " غناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، و هرمك

قال:" ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قريب تكون قبْك، يا ابن آدم إنما أنت أيام ، كلما ذهب 
 يوم ذهب بعضك "

اا جديداا، ولكننا لّ ندري كم قدر أيها المسلمون، نودع قريباا عاماا مضى من حياتنا ونستقبل عام
الله لنا من العمر من بعد.  ماذا يعني انتهاء عام من حياة الْنسان المسلم وابتداء عام، ولقد فرأت آيات 
وجدنا أنها كلها وغيرها آيات كثيرة نوهت بأهمية الوقت وخطورة شأنه، فالوقت هو أنت، وإضاعة الوقت 

سك، لأنك أنت مجموعة أيام، ويومك الذي تعيش فيه، هو وقتك تعني إضاعة وجودك، تعني قتلك لنف
الذي ينبغي أن تغتنمه، مضي عام وإقبال عام آخر في شأن أهل الدنيا والعقلء منهم يقتضي العودة إلى 
العام المنصرم، ودراسة الربح والخسارة، والصادر والوارد، مدى النجاح أو مدى الفشل خلل العام الذي 

أهل التجارة والصناعة، والدول أيضاا لها خطط سنوية وخطط خمسية وغير ذلك،  مضى. هذا شأن
فالتعامل مع الوقت أمر له أهميته لدى العقلء، والوقت بالنسبة للإنسان المسلم هي الفرصة التي يشتري 

ترى بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، أو يودي بنفسه إلى شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة، فهل يا 
يدفعنا هذا المعنى إلى أن نعود إلى العام الذي انصرم، ونستعرض حياتنا خلل العام المنصرم في سلبياتها و 
إيجابياتها، في خيرها وشرها، في ربحها وخسارتها، أخطائها وصوابها، إنه واجب علينا أن نعود إلى أنفسنا 
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من منا يعلم كم بقي من عمره، من  ونراجع حساباتنا، فنحن ندرك جيداا كم مضى من عمرنا، ولكن
منا يعلم كم بقي له من فرصة يستدرك فيها خسارته وما كان قد ضيعه من أيام حياته، نحن نتعامل مع 
رب كريم رحيم، ولكنه في الوقت ذاته وصف نفسه بأنه قوي عزيز، ووصف نفسه بأنه جبار، ووصف 

حذر   الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  أنَاَ أَنّ   عِبَادِي نَ ب ئْ   عذابه بأن عذاب أليم، ففي الوقت الذي بشر فيه فقال:
والمسألة بالنسبة للتجار لّ شك أن العقل يقتضي منه العودة  الألَيِمَ  الْعَذَابُ  هُوَ  عَذَابي  وَأَنَّ  وقال: 

التي هي إلى حساباته وتقدير الأرباح والخسائر والأخطاء والخطط الناجحة، هذا بالنسبة لْياة التاجر 
هذه الفرصة التي يعيشها من حياته الدنيا، ولكن التاجر والصانع وأنت وكل إنسان هذه الْياة إما أن 
يشتري بها السعادة الخالدة أو يشتري بها الشقاء الخالد، فالأمر أخطر من صفقة تَارية أو من ربح 

خطر من ذلك بكثير، التعامل اكتسبه خلل عام انصرم، أو خسارة وقع فيها خلل عام انصرم، الأمر أ
هنا مع من خلقك، التعامل مع من أوجد حياتك من أجل ممارسة هذه المهمات والوظائف والواجبات 
التي أناطها الله عزَّ وجل بك. ترى لو عدنا إلى أنفسنا وراجعنا العام الذي انصرم، بل شك من حقنا أن 

نا ومدى تحسنها أو تقهقرها، ولكن الأخطر من ذلك ننظر إلى أوضاعنا المادية والّقتصادية، وإلى سمعت
أن تعاملك في شأن الْياة ليس تعاملا مع سوق تَارية أو رصيد اجتماعي أو مكانة مرموقة أو غير 
ذلك، تعاملك هنا تعامل مع من خلقك سبحانه وتعالى، والذي يعلم منك السر وأخفى، يعلم خائنة 

كتم على شيء فسرك وعلنيتك بالنسبة إليه سواء، هل فكرت الأعين وما تخفي الصدور، مهما كنت تت
في أن الْياة التي تعيشها هي حياة أنت مسؤول عن كل لْظة فيها بين يدي قيوم السموات والأرض، 
بين يدي من لّ تخفى عليه خافية، بين يدي من أمسك بلجام هذا الكون فل تفلت ذرة ولّ مجرة من 

ة في هذا الكون، هل فكرت في ذلك؟ هل فكرت في أنك مسؤول وقد قبضته ومن سلطانه، وأنت هباء
بلغك ما أنت مسؤول عنه فضمّن ذلك كتابه وسنة نبيه، وأوضح ذلك  لك من خلل العبْ والعظات 
التي تمر عليك في الْياة، وما الذين نحملهم على كواهلنا كل يوم لنودعهم إلى المقبْة إلّ عظات وعبْ لنا 

 أنت أيها الْامل اليوم محمول غداا.نحن، تقول لنا و 

أجل لقد منحنا ربنا تبارك وتعالى هذه الفرصة، هي نعمة نشتري بها الخلود في جنات الله، نشتري  
بها رضوانه نشتري بها السعادة، نشتري بها رضاه نشتري بها حالة الطمأنينة القلبية التي نفتقدها اليوم، 
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، كما نجني بها سعادة الدنيا، فسعادة الدنيا لّ تكون بكثرة الأموال نشتري بها رضوان الله سبحانه وتعالى
فكم من جامع للمال أرقه ماله وأتعبته ثروته، وكم من إنسان قوي البنية لّ تفيده قوة بنيته في موقفه وفي 

 يَ عْمَلْ  وَمَنهُ يَ رَ  خَيْراا  ذَرَّةٍ  مِث ْقَالَ  يَ عْمَلْ  فَمَن تحمل مسؤولياته، الموضوع: مسؤولية بين يدي الله 
نقول لأنفسنا ونحن نودع عاماا لنستقبل عاماا آخر ونقول لكل إنسان ضيع الفرصة   يَ رَهُ  شَراّا  ذَرَّةٍ  مِثْ قَالَ 

اَ أفََحَسِبْتُمْ  وأنفق من العمر وراء الأوهام ووراء سراب الأخيلة الخادعة نقول ما يقوله لنا ربنا   أنمَّ
نَا أنََّكُمْ وَ  عَبَثاا  خَلَقْنَاكُمْ   بهذا خاطبنا الله عزَّ وجل. تُ رْجَعُونَ  لَّ  إلِيَ ْ

خمس سنوات ونحن نعانّ من أهوال جرّت علينا ما أنتم أعلم به، فصارت بلدنا مدار اهتمام  
الكرة الأرضية كلها في قضيتها، وموضع اهتمام جميع العالم، وها نحن نرى التداعيات التي وصلت لها 

 بلدنا، ونأمل أن تكون عاقبتها خيراا، ترى أكانت تلك العبثية التي رأيناها في طرقنا أحوالنا اليوم في
وشوارعنا أكانت مجرد عبث، أم إنها جرَّت على بيوتنا ونفوسنا وقرانا ومدننا وأبناء هذا البلد المبارك كل 

ة من القلق هذه الآلّم؛ من دماء نزفت، ومن كثيرين شردوا، ومن تقطع أوصال بلدنا، ومن حال
والّضطراب استبدت بالأطفال والرجال والنساء والشيوخ نتيجة تلك الصيحات العابثة التي طالما حذرنا 
منها وقلنا إن وراءها مخططاا خطيراا نتيجة تلك الصيحات العالية، التي طالما حذرنا منها، وقلنا إن النبي 

 ا نحن نرى في الدنيا نتائج تلك قد حذر من مثل هذه التصرفات، ولكن قلّ من استجاب، وه
الصيحات العابثة ونتائج الّندفاع الذي يسعى وراء الأوهام من خلل نوع من الفوضى المخطط لها، هم  
كانوا يسيرون ولّ يدرون إلى أين، بينما كانت أقدامهم تقودهم إلى حتوفهم، نتيجة عدم تدبرهم في 

ما  خَافِيَةٌ  مِنكُمْ  تَخْفَى لَّ  تُ عْرَضُونَ  يَ وْمَئِذٍ  لأخروية العواقب، هي عواقب دنيوية فما بالك بالعواقب ا
اَ أفََحَسِبْتُمْ  بالكم بالموقف يوم القيامة إذ ينادي ربنا تبارك وتعالى  نَا وَأنََّكُمْ  عَبَثاا  خَلَقْنَاكُمْ  أنمَّ  لَّ  إلِيَ ْ

لممارسة مسؤوليات، أين ضيعت تعالى عن العبث، خلقك لمهمة استخلفك في هذه الأرض  تُ رْجَعُونَ 
نفسك؟ فكنت أداة لتخريب وطنك وكنت أداة لقتل نفسك وإخوانك وكنت سبباا في آلّم يعانّ منها 
المليين، هل تدبرنا هذا الجزء من مخالفة شرع الله ماذا جرّ علينا وإلى ماذا وصل بنا؟ نقول ما قاله ربنا 

 الَّذِي غَي ْرَ  صَالِْاا  نَ عْمَلْ  أَخْرجِْنَا رَب َّنَا في نار جهنم: تبارك وتعالى عن فريق من الناس وهم يصطرخون 
إنها نعمة  النَّذِير  وَجَاءكُمُ  تَذكََّرَ  مَن فِيهِ  يَ تَذكََّرُ  مَّا نُ عَم ركُْم أَولمَْ  ماذا يكون الجواب  نَ عْمَلُ  كُنَّا
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إيقاظاا للأفهام واستخراجاا للعبْ، لئل نقع الوقت إنها نعمة الْياة التي ينبغي أن تكون تحريضاا للعقول و 
فيما وقعنا فيه، أن نتدارك الأمر قبل فوات الأوان لّ زلنا في الْياة الدنيا ولّزالت الفرصة بالنسبة لنا 
متاحة أن نصحح ما قد وقعنا فيه بالميزان الْلهي، بالنسبة للميزان الدنيوي الأمور أخذت مجراها وهي 

 آخَرَ  إِلَهاا  اللَّهِ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَّ  وَالَّذِينَ  ؤدى إلى نتائجها، ولكن الله عزَّ وجل يقول: سنن إلهية لّبد أن ت
يضاعفْ له العذابُ أثَاَماا  يَ لْقَ  ذَلِكَ  يَ فْعَلْ  وَمَن يَ زْنوُنَ  وَلَّ  باِلَْْق   إِلَّّ  اللَّهُ  حَرَّمَ  الَّتِي  الن َّفْسَ  يَ قْتُ لُونَ  وَلَّ 

 سَي ئَاتِهِمْ  اللَّهُ  يُ بَد لُ  فَأُوْلئَِكَ  صَالِْاا  عَمَلا  وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَن إِلَّّ  لدْ فيه مهاناا يومَ القيامةِ ويخ
 ثَُّ  اللّهِ  إِلَى  فِيهِ  تُ رْجَعُونَ  يَ وْماا  وَات َّقُواْ  فها من توبة؟ ويقول سبحانه:  رَّحِيماا  غَفُوراا  اللَّهُ  وكََانَ  حَسَنَاتٍ 

 يظُْلَمُونَ  لَّ  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَّا نَ فْسٍ  كُلُّ  تُ وَفَّّ 

في نهاية عام جدير بنا أن نراجع ما مضى من عمرنا، ونصحح لما نستقبل من حياتنا، فقد نعيش 
لعام قادم وقد لّ نعيش، نسأل الله حسن الخاتمة وسلمة السير وأن يرزقنا عقولّا تستيقظ وفهماا يتدبر 

 ادمات حياتنا إن قدر لنا أن نعيش.لنعرف مواطئ  أقدامنا لق

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين
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